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والآن مـاذا سـيحصل؟ هـذا سـؤال يرافـق حـالات الغمـوض وتضـاعِفُ وقعه الأخبـار المتضاربـة، حيـث
يعمل الجميع على دعم موقفه بإرباك خصومه وأعدائه.

الجماهير في الشوا من الصفين ليس لديها علم بالخطوات القادمة التي تُدبر بعيدًا عنها، لكنها
تستطيب تخيل أحلامها تتحقق، وعندما تستفيق تكون الأرض قد تغيرّت تحت أقدامها.

يبــة وأخــرى بعيــدة المــدى، والمــرئي حــتى الآن هــو انتقــال كــل هنــاك تغيــير حصــل وســتكون لــه نتــائج قر
أدوات السلطة إلى يد الرئيس، وهو يتحركّ مطمئنًا إلى ذلك ويفرض أمرًا واقعًا.

ــاني أمــا التغــيرات البعيــدة المــدى فســتكون عميقــة، وســتتّجه إلى إلغــاء دســتور  والنظــام البرلم
المختلط الذي أرساه، وهذا هو هدف الرئيس الخاص ضمن الحركة التي قام بها، ولا نراه ينشغل

كثيرًا بالمسائل الاقتصادية والصحّية التي سيكلف بها حكومةً على هواه.

ده هو لا الدورات الانتخابية، يحد 
ٍ
إسقاط دستور  سيفتح له باب البقاء في السلطة إلى أجل

وسيكون صف المبرّراتية جاهزًا لقول كل الكبائر الدستورية في الزمن القادم.
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فتح منطقة تفاوض
بعد هيجان الأسبوع الأول، ستبدأ موجة المتحمّسين في الانحسار وتزدهر التحليلات المستريحة.

تنعدم مؤشرات فتح أبواب البرلمان لدخول النوّاب ورئيسهم (أي عودة البرلمان إلى الانعقاد)، وسيبقى
أنصار البرلمان في الشا يتناقصون بقدر ما تتقدّم مفاوضات غير مباشرة للإجابة عن سؤال “ماذا

بعد؟”.

الرسائـل ربمـا تُرسَـل الآن إلى الرئيـس المنتصرِ، ولكـن سيصـمّ أذنَيـه حـتى يفـرض حكومـة الأمـر الواقـع،
وســتكون مناوشــات سياســية وربمــا أمنيــة في أمــاكن مختلفــة، لكنهــا لــن تصــل إلى حــدّ إثــارة الشــا

والعودة إلى ما قبل  يوليو/ تموز.

التفاوض حول ماذا ومن يكون المفاوضون؟ إذا اختصرنا الصورة في الأشخاص فالتفاوض سيكون
بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان، وإذا وسّعناها فسيكون بين صفّ المدافعين عن الدستور القائلين

بخطأ الرئيس في تأويل المادة  منه، والرئيس وصفّه المهلل لقراراته.

صف أنصار الدستور واسع ولكنه مختلف وبينه ضغائن، فكثيرون ضد الرئيس وضد رئيس البرلمان
دة وواضحة (يفترض أن وحزبه في الوقت نفسه، ما يمنع أي لقاء محتمَل حول لائحة سياسية موح

تكون تشكلت جبهة حول الدستور لكنها تتأخر ولا نراها في الأفق).

فأي تراجع من الرئيس تحت الضغط سيُحسب في مكاسب الغنوشي، وبالتالي إن هذا الطرف لن
يــة الــتي قــد تشــارك فيــه بشكــل يكــون بقــوة العــدد الــذي يقــف وراءه، ولا بقيمــة الشخصــيات الاعتبار

مباشر أو غير مباشر.

بينما يبدو صف الرئيس منسجمًا حول شخصه وقراراته، وهو يملك بين يدَيه أدوات الحكم الليّنة
(الحكومة) والقوة (الجيش والأمن).

موضـوع التفـاوض هـو العـودة إلى الحالـة العاديـة، أي حالـة الدسـتور القـائم وإنهـاء الاسـتثناء وإعـادة
مسارات الحكم إلى وضع دستوري، لكن ستكون هناك معطيات جديدة على الأرض، أهمها حكومة
معيّنة من الرئيس لا يمكن إعادة التفاوض حولها (أي سلطة تنفيذية كاملة بيد الرئيس، قد تتسع

حتى تلتهم صلاحيات الهيئة الانتخابية والعودة إلى انتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية).

في الوضع العادي يعود الغنوشي إلى منصبه، ويعود حزبه لتشكيل أغلبيته البرلمانية القديمة، وهذا
وضع خطير على الحكومة القائمة بالتعيين دون نفي احتمال عزل الرئيس، فضلاً عن إنهاء الحديث

عن كل تعديل دستوري.

لن يقبل الرئيس بعَودٍ إلى وضع عادي، وهنا تُفتح أبواب التفاوض على مرحلة جديدة لا تستنقص
فيهـا صلاحيـات الرئيـس الـتي حازهـا الآن، لكـن علـى أي أسـاس دسـتوري سـيحكم إذا لم تلـغَ ضوابـط



الحكم التي كبّلته سابقًا، والتي أعلن رفضه لها دومًا؟

تعـديل الدسـتور سـيكون الموضـوع الوحيـد
للتفاوض القادم

ا)، تحــت ضغــوط دوليــة وأمميــة ســنفترض أن البرلمــان عــاد إلى الانعقــاد (وهــو احتمــال ضعيــف جــد
تحــدثت عــن لــزوم التزام القــانون واحــترام المؤســسات، إلاّ إن الرئيــس لــن يســمح بعــودة البرلمــان إلى
العمل إلا بشروط واضحة لن تعوزه القدرة على وضعها، فمن الواضح أنه لا يشتغل بمفرده وإنما

بفريق كامل من المشرعّين المنسجمين مع خطّه وفكرته.

شروط الرئيـس سـتكون ضمانـات قويـة (تحـت التهديـد ومحاكمـات تجـري بـالتوازي، خاصـة لقيـادات
نهضوية ربما يكون على رأسهم رئيس البرلمان نفسه، وقد رُفعت عنه الحصانة) بتعديل سريع (نظن
ية المتعلقة أولاً بصلاحيات رئيس مطلق اليد، وثانيًا بتغيير النظام أنه جاهز) لكُلّ الفصول الدستور
يـع السـلطات وتعـديل القـانون الانتخـابي الـذي سـيفتح بـاب انتخابـات قادمـة، تضمـن السـياسي وتوز

للرئيس وصول أنصاره إلى برلمان جديد يمكنّه من حكم رئاسي تامّ.

هل يملك رئيس البرلمان وأنصار الدستور المختلفين ورقات تفاوضية حول الطاولة للتفاوض؟ يملك
رئيس البرلمان جزءًا كبيرًا من الشا يمكن إثارته، لكن تهمة العنف ستكون جاهزة تكبّله، فيصمت
خاصــة وهــو في مواجهــة الجيــش وليــس الأمــن فقــط، حيــث يمكــن تشتيــت صــفه بمحاكمــات علــى

طريقة بن علي.

خلاصة الأمر؛ لن يكون هناك عودة إلى وضع  يوليو/ تموز، ولن يعود العمل بدستور ، ولن
.يجد أنصار الدستور فرصةً للتكلم باسمه أو محاولة فرضه بقوة الشا

أجل الشهر سينتهي بحقائق جديدة على الأرض، أهمها أن الرئيس ملكَ زمام الأمر برمته وسيفرض
كبر من تجاوز ظرف عصيب. ما يريد، وما هذا التأجيل إلا لربح الوقت، فالخطة أ

هذا هو الاحتمال الأسوأ، وأرجو أن تكذّبني الوقائع.
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